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فيجديذاالذاتئةالسيرةشئىليس

ملازفاوظلبه،بدأثفقدالعربئة؟الرواية

هذاأنومع.لامتكافئةبأشكاللها

تاريخيشرطعلىيحيلكانالشكل

ذاتئةسيرةيترجمأولأكانفإئهخاصن،

دائرئةولعل.مغتربلإنسانمجزوعة

وقراجغها،الحديثالعرفيالتاريخ

آفقث،الجديدةوالخيبةوالنهوخنالخيبة

الشكلإنتابختعيدأنالعربثةالروايةعلى

فيالمفتوخالاغترالتيكلبالذيالسيركب

اليومي.المعيش

فارسأحمدكتدت1855عامفي

منفاهفي\(مه7-018)4الشدياق

الذيالساقعلىالساقالكبيرعمفه

نقذفالكتاب.متعذدةمستويابتضغن

القولحريةعنودفاخللاستبداد

تأملإلىدعوةوهووالجسد،والمعتقد

غناهاعلىوالوقوفيالعربئةالفغة

رغمأئه،غير.بالتفاصيلواهتمامها

يوجدلإنسانذاتئةسيرةته،مستو

عنوبعيذا،وأهلهوطنهعنبعيذا

الشدياقإنبل.أيضئاالجوهرئةرغباته

الغربفيفهومزدوخا:اغترائاعاش

فيوهوالشرقعنئئعدهلأسباب

ودونفيه،مابئئئغخدبأندونالغرب

الوطنئةبثقافتهتعفقهعنيكصأن

الفغة.وعنوائها

كما،المعيشالزمنعنالاغترالثيشئئ

والزمنالعربيئالزمنبينالمقارنة

محمدعليهبنىالذيالمرجغالأودروبيئ،

بنعيسىحديثالشهيرعمفهالمويلحي

بدايةالنفادبعضنفيهيرىالذي،هشام

-)1858المويلحيبدأالعربئة.الرواية

حديثهمنالأولىالحلقةت!ثئز0391(

مصباحجريدةفي،8918عامفي

عامفيكاملأكتافيوتشتز،الشرق

يمتابمنأشياءالكتابوفي.7091

لغؤواستعماليبالمقامةبدءا،الشدياق

وصولأوعظئة،أخلاقئةوأبعادزخرفئة

الشرقيئ"الزمن"بينواضحةمقارنةإلى

التيالأسبابوتشطالغربيئ"الزمنو

وتابغاالغربعنمتخففاالشرقجعلت

الكتابفيفإن،سابقهمثالوعلى.له

لامعةتاريخئةلشخصئةمجزوعةسيرة

منالكاتمثنجغتهاعلي،محفدزمنمن

الزمنانحطاطعلىتمتئهدكيقبرها

الإنجليزك!الاحتلالمعجاءالذياللاحق

عملفيكثيؤايختلفلنأمروهولمصر.

)6091(،سطيحلياليإبراهيمحافظ

مصرك!أحزانتراثئةلغةفيهتخكيالذي

السيطرةزمنفي-الفغةحيث،مخذول

الحزنوحيثوطنثة،هوثة-الاستعمارئة

اغترالبةمزدوجاغترابعنتعبيز

واغترالبالوطنئة،كرامتهعنالمصركب

التيالجوهرئةرغباتهعنالإنسان

وماوالاستقراز.والسعادةالعملتثضضن

-سيعيدهإبراهيموحافظالمويلحيبهقام

مختلف-سياقوفي،قليلةسنواتبعد

خالدكتابفيالريحانينجيب

سيرةخلالمنيترجح!،الذي)1191(،

الرأسماليئالمجتمعغئص،مغتربفرد

اليقظةعلىالنائتمالشرقويحضنالمتقذم،

الاغترابارتباطمنالزغموعلىوالتمزد.

المويلحيعملفي،الاسممحذدبفرد!

كانفقد،والريحانيإبراهيمعمليئوفي

الذاتئة،حدوذهيتجاوزفخازاالفرذهذا

المختلفةمجتمعهأزمنةمعاناتهفيليخمل

أيضئا.

حس!محمدبدأالتي،زينبروايةفي

0191،سنةبارشىفيكتابتهاهيكل

سنةالجريدةجريدةفيفصولأوتشترها

يذفعمافلأح،"مصرفي"بإمضاء1491

أرضإلىوالاغترابالسيرةبسؤال

الذيالمعالمالواضغالفرذفهناك.جديدة

الداخليئعالمثهفيالروايةتزسمه

العلاقةودلأت،والسياسةالثقافةعلاقاتفيوحوارالفلسطينئة،المؤشسةفيالثقافةبؤس:كتبهمن.دمشقفيمقيمفلسطينيئ،ناقدهـ-

الروائية.

ص!+!141002-7/8



.ثزاجفيصل.

المسيطرالتاريخعلمكانإذا
ويهربالسلطةرغباتيسخل

الروايةفإنالحيا؟،وقائعمن

إلىترتكنلائفامضادةكتابة

اليوميةالوقائع

مواقففيأعماتهوتزصدوالخارجيئ،

ناقمنكانأنبعد،مختلفةيومئة

حافظعندالفكرةإلىأقرقيأوالوضوح

هذامنالروايةوتشتقمثلأ.إبراهيم

،الوجوهمتعذذحارفااغترائاالوضوح

فيالفردثةتعيينأو،الوجهوضوحوكأن

تعبيرنمؤها،قبلالفرديةيلغيمجتمع

وعيأنذلكمنه؟هروبلااغترابعن

الفردئةوعيعنيئفصللاالاغتراب

جعلثالفردثةوهذه.تعيشهالتيالمتمئزة

وطبيعةالذاتئةرغباتيمايغرفهيكلبطل

الفرقويغرففيه،يعيشالذيالمجتمع

والضياغ.الغربةئيتجالذيبينهاالكيفيئ

الذيالمغتربعنمختلصهذافيوهو

والموثيحيالشديان4أعماعنهنجمث

!وابراهيم:

،الشدياقأي،الساقعلىالساقفبطل

ويطالبالاجتماعئة،الحداثةنحويندفع

نأدونالاجتماعئة،والعدالةبالحرثة

بينيوخدمئسق/للعالممنظوبىإلىيصل

وأفا."الإنسان"مقولةفيوالأنثىالذكر

بارشى""معرضبفيئبهرالموئلحي

يبقىولكئهالأدلال!بئة،الحضارةومنجزاب

إلىرجوغهوما"""الاصالةبمتمسئتها

بديعبطليديالىالزخرفئةولغيهاالمقامات

هذاعنصورةإلأالهمذانيئالزمان

"الحداثة"بينئخللاالذيالتناقض

حافظعنداختلافولا."الأصالةو

وظذهيجو،فيكتورتزجنمالذي،إبراهيم

اللغةفكأن؟قديمةكتبئةبلغةشغوفا

للمفارقة-ويا-تشئرحالتيهيالموروثة

نأقبلالمعاصرالإنساناغترالت

يعيشها.التياليومئةالوقائغتنتثرحها

العربئةالروايةاقتربتالسئير،هذهفي

كانت،فقد.ثلأثةمواضيعمنالوليدة

المعيش،العربيئالزمنعنتكتبأولأ،

أفي؟عليهالمتقذمالأوروبيئبالزمنوتقارنه

العربيئالعالمتخلصتثرأكانتأئها

الأوروبيئالعالمتقاتمتقرأفيماوتبعئته،

وحدةتؤتمدكانتأئهاومع.وسيطرته

رافد،دبنجنمسنلأئها،الإنسانئةالثقافة

الأزمنةلاتكافؤبوضوحصئذرككانتفقد

بالتاريخئبعىمآتشتهل)التيالتاريخئة

تكلشفثانيا،،ال!ايةوكانتا!نسانيئ(.

وتختارتزغبالتيالإنسانئةالفردثةمعنى

عنبعيذاالذاتيه،لمعاييرهاوففاوتزفض

أقنعةالبشزفيهايتحو،"عامةإرادة"

تقولبالنزوعهذافيوكانت.متساوية

اختصازتزفضالتيالإنسانئة"التعماديه"

ولالهتفكيزلا"عائم"إنسانإلىالبشر

التفكيزالدينرجلقؤضأنبعد،محاكمة

ولم.مكانهتتحذثالموروثةاللغةوتزكعنه،

الفغةتتعذدأنالمنظورهذافيغريئايكن

فتكون،هشامبنعيسىحديثفي

وحئةتارةوالشكلانئةالزخرفبالغة

منالانتقالولعل.أخرىتارةوبسيطة

بالعقولذقغالذيهوالكلامإلى"الفغة"

تزكثالتيزينبهجاءإلىالتقليديه

العامئة،باللغةتتكفمشخصئاتهابعضن

أفا.القديمةالكتببلغيمالاالحياةبلغةأفي

الروايةبهجاعتالذيالثالثالأمر

فهو،اليومحتىقائفاولايزالالعربئة،

!علمديعطيالذيأليومئةالحياةتأريغ

المؤزخينكتابةتغايرأخرىكتابة"التاريخ

المسيطرالتاريخعلئمكانفإذاعليها.وترذ

وقائعمنويخفربالسلطةرغباتيسخل

لعلممضاذةكتابةهيالروايةفإن،الحياة

الوقانعإلىترتكنلأئهاالسلطوكطالتاريخ

وقدالعادفي.الإنسانيعيشهاالتياليومثة

اليومئة،كاالحياة"تأريختعبيرفييبدو

ميلادهامنذالعربئةالروايةلازمالذي

غير.الأسئلةبعضنيطرحما،اليومحتى

وصحيحةمشروعةتظلالأسئلةهذهأن

العربيئ،الشرطخصوصئةبسببتمافا

المتجذدة،والهزيمةالتبعئةغرفالذي

منالخروج"منالاقترابإلىوصولأ

.معروفمصرك!اقتصادفيبلغة،"التاريخ

إلاأفقفيهيئفتحلاالذيالوضهع،وهذا

العربئةالروايةعلىآففىجديد،منلئغقق

مجتمعشسير؟سيرتئيئ:بينتئوسأن

وسيرةءبه،يفتقيولاالتحررعنيثحث

يتأم!وهواغتراقييتأم!لفردءحزينذاتثيما

التاريخعنالعربيئمجتمعهاغترابئ

الكونيئ.

ص!+!15



الذاتوتراخغالئىعلىالانفتاح

القلقة

هيكلحسينمحمدخققفيينبروايةفي

اغترائهايثقلهامتمئزةرومانسئةفردئة

وطنيئطموحوبسببلكئه،.الموتإلى

شخصئة"زينب"بطلتهمنتجغل،متفائل

عنهايضنعشخصئةفهيمغا:واشارة

الذاتئة؟رغباتهاتحقيقالتقليديالمجتمغ

إلىأو،"القديمة"مصرإلىإشارةوهي

يعودالذي"القديمالذهبيئالأصل)

الثقةوهذه.المستقبلفيمنتصزا

الروايةعلىفرضثالتيهيبالمستقبل

الفردهموممنالانتقاكلاحفاالعربئة

القابلةالئىطموحاتإلىالمغترب

رواياتءمنالانتقاؤتح!ولذلك-للتحقق

المعروفيأبطالهاحكاياثهيحكايائها

خالد،،سطيح،هشامبن)عيسىالاسم

عنتخكيأخرىرواياتإلى(وزينب

ولهذاالمنتظر.والاجتماعيئالوطنيئالتقمام

بدايةفيالحكيمتوفيقسيكتب

التاريغحيث،الروحعودةالثلاثينثات

القديمة"مصر،("روحأشواقيلئي

الرغيفعواديوسفتوفيقوسيكتب

ضذالعربيئالكفاخترويالتي)9391(،

نجيبوسيأتيالعثمانئة"السيطرة

وطه،الجديدةالقاهرةبمحفوظ

جبراوشياللع"الكرواندعماءبحسين

الأربعينئات،منتصففيجبرا،إبراهيم
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الرواياتوهذه.طويلليلفيصراخب

القديمموضوغئيئ:علىتنطويجميغا

الضائعة،الأرواخيأئ!لالذيالسلبي

متهذمبعالمالنيراقئمثئعلالذيوالجديد

جبراروايةوتمتل.منهالتخفمنيجب

الخامسةيبلغولمكتتهاالتي،المذكورة

التميالتقدمأسطورةبعذ،والعشرين

الحرببعدالعربئةالروايةبهاآمتث

تشتولدالمقذسةالنازحيث،الثانيةالعالمثة

القيتموراعهيخففجديذاذهبئأزمئا

مغا.الاستعمارئةوالسيطرةالإقطاعئة

التئازصعدالخمسينئات،مجيءومع

طويلة،ولمذة،روايتهبنىالذي،الواقعيئ

الخيرصراعهي:،ثلاثمقولاتعلى

المتفائلةالنهايةالإيجابيئ؟البطلوالشر"

بداهةبفضلعليههيماعلىهيالتي

بداهةالشزهزيمةتؤكدالتيالخير،

كتبالبداهتئن،حدودوفي.أخرى

مينةوحئا،الأرضروايةالشرقاوي

والعاصفة،والشراعالزرقالمصابيح

فيصئادونجبراإبراهيموجبرا

فلسفئهللاخيركانوإنضيق،شارع

بعيدءعنآخرموقعفيتضتعهالتي

حزيرانهزيمةمنالوغموعلى.الواقعئة

الأشذوهي،6791عامفيالتاريخئة

منذالحديثالعربيئالتاريخفيوالأقسى

منالأولالنصففيعليئمحمدهزيمة

!النهاياتروايةفإنعشر،التاسعالقرن

مينةأعمالفيطليقةتناتجث"المتفائلة

طعمةغائبأعمالوبعضيوطاروالطاهر

.قزمان

العربئةالمحاولةملفتالناصرثةأنومع

القرنفيونبلأصدفاالاكثزالتحررئة

الجهازممارساتفإن،العشرين

موضوغاسترجعثالناصرفيالسلطه!

فاعتماذا.جديدمنالفردفي""الاغتراب

تغطفالتيالتقذم،حتمئةعلى

سلطوئةإيديولوجياعلىالجماهيز""

الئى،إلىالجزبمإرجاغتئمشعبوثة،

الحاضرةوالفحظة،المجموعإلىوالفريى

عمومئيماإلىالذاتئةوالفغة،المستقبلإلى

-كلههذاوفيفيها.تخصيصلالغويه

المنفرد،والصوتالفردئةإلغاءيتح!كان

إلىالفرذيذفعسياسيئاغترابفيوذلك

تأملعلىويحضئهكيانئته،عنالبحث

البشزيكقبرالذي"الغريبالتحرير"هذا

جديدءأفقشإلىبيدهميأخذوهوبالقيود

منشود.

لمسقنأؤكمحفوظتجيبيكونورئما

فيوذلكالمؤسية،الناصرئةمفارقات

ئزسلالتيوالكلاباللمنروايته

هذهتكئف.المقبرةإلىبمتمزدءحالح!

السلطةزمنفيالمتعذدةالأزمنةالرواية

قدالسلطةكانتلوكماالسياسئة،

ونصئبثالتاريخيئالتقذمأزمنةصادرث

يلققالبعدوأحادفيوحيذازمئازمتها
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والفربالسلطةقوامةفضاءفي

أفرادإلأيبقىلن،المغترب

وحركةالعزلةتكتسحهم

ولغةاثخاولةالنهار
مشفاة

واختيازوالكلاتمالحركةالإنسان

والكلاباللمنتكونلنولذلك.الأحلام

،"مهران!سعيددالذاتيةالسيرةإلأ

ستتقزمنيفيحلمالذيالعادفيالمواطن

أئهايغرفلمجديدةسياسئةبسلطة

.المقبرةأرضفيالنازعليهسئطلق

القديئمالتنويرفيمحقوظ،يحؤدوسوف

أحجييماإلىالتاريخسؤاكبالتقذم،المؤمن

وثرثرةالطريقمثللاحقةرواياتفي

كمايأتيالتاريخبأنموحئا،النيلفوقى

رغباتيعنبعيذا:يأتيأنالسلطةتريده

أيضئا.مغتربةوتموتمغتربةئوتذ

الروائيالمرجغوالكلاباللمنتمفصتى

لاحقةروائئةأعمالعنهصدرثالذي

مأساوية.ا!ثرشكلهإلىالاغترابئتزفع

نموذخاإبراهيمالفهصنعأعماذوئعطي

يؤكد،الاتجاههذافيالوضوحشديذ

سيرةويؤتمدفردءمغتيىبئسيرةالرواية

الرائحةتلكففي.ذاتيةسيرةالمغتربب

إلىإبراهيميرتكقأغسطسونجمة

الروائيئ:عمقهبهايبنيثلاثمقولات

التاريخواشتقاقالمقئعة؟الذاتئةالسيرة

العالممنظوروتوليداليومئة"الحياةمن

المقولةحدودفياللغوئة.البنيةمن

بعضئهايعيدالتياليومياثتكوق،الأولى

الذيالروائيئ،العملموضوخبعضئا

ألي،بنتميمأياقهاتكزرفردئةحوليدور

قلقعالئمروحهافييغتملكانوان

فردثؤمقابلوفي.الاضطرابوشديذ

التاريغ،يتحو!الاخ!تيار،حريةفقدث

وديغانهزاالتقذمفلسفةفيهرأتالذي

!أحجئة،عبثاالمنتظر،المصدثإلىيخملها

تدزواهيةأثازاتاركاتمافايئحسربل

التيالمتعاقبةالأجيازتجيبولذلك.عليه

،الشهيرةثلاثئتهفيمحفو!ظرسمها

بينالواصلالواسغالزمنلنمسح

كتبالذي،والمستقبلوالماضيالحاضر

إلأتظلولا،والحكيموعؤادجبراعنه

والخوفبالغثاثةالمليئةاليومئةالحياة

زمنيوباستثناء-المتناظرةوالأقنعة

فيالكيفيالزمنيتلاشى،بسيطفيزيائيئ

أغسطسونجمةالرائحةتلك

تختزلالسياسئةالسلطةوكظنوالئجنة،

بالتعذديفبللاوحيديومإلىكهاالأيانم

تثقيالسلطةكانت!اذا.والاختلاف

البلاغةمنبحرفيالأعزلبالمواطن

الصاخبة،والشعاراتالمتراكموالكلام

فيهتاريخلاليومأزخالذي-إبراهيمفإن

لغؤؤوفضية،متقتنئفةلغةإلىذقدت-

مؤكذا،الصمتإلىوأقرقيالكلماتفقيرة

يتيحلاعاليممنموقفاالصمبشبئة

.الكلام

الصوتتعذديةيئبذفضا?اجتماعيئوفي

الضرورئة،حوارينهاالروايةعنويفنع

إلى"الرواية"عالممنالاغترافيانتقل

نأالروايةكاذتحتىالروائيئ،"عالم"

فإلى.المغتربالروائيئسيرةئصبح

غالبيقذمإبراهيمالفهصمنعجانب

أيضئا،الستينيئاتجيلمنوهوهلسا،

الاضردالوجههيروإيةعلىمثالأ

التجربةحولتتمحوردائة،!يومئات

الشخصيئاسمهإعطاءفيمشكلة

ئختظالتيرواياتهلشخصئات"!غالب

والفراغالمللتعانيواحدةشخصيةإلى

رواياثتكونولهذاالمؤخلة.والأحلاتم

علىوالبكاءوالحنماسينالضحك

إنسانعنواحدةروايةالأطلال

إنسانعنمتعذدةرواياتأو،مخذول

ومجنذاتهمصالحةعنوحيدءعاجؤ

الفهصنعكان!اذا.العالممممالحة

بالغةبلغبماالفقيرالعالمدلالةيضاعف

الأردنفيو"لدالذي-هلسافإنالفقر،

فيوتوفيوبغدادالقاهرةفيوعاش

علىاعتماذاالعالمدلالةيبني-دمشق

المتاهة.نتمئىلهمكاني

،المغتربوالفرذالسلطةقوافهفضالمفي

!التقذمثنائئة،تتلاشىبلتنحسر،

هيملازمةأخرىوثنائئةوالجماهير،"

يبقىولن.؟الذهبيئوالمستقبل"الحاضر

النهاروحركةالعزلةتكثسحهمأفراذإلأ

الفغةجاعتفإنمشالاة"ولغةالخاوية

لأزمنةاسترجاغاذلككان،ووديعةسهلة

أخر،اتجاهوفي.الآفلةوالأحلامالطفولة
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جبراسيالقيتمافا،مختلفمنظورومن

إلىالاجتماعيئ"الئى"بجبراإبراهيم

علىيحيلىرسوليبفردء-مكتفئا،الجحيم

شعرفيوزفيوالارتقاءوالقيمالثقافة

!إيديولوجيامبعدةءمنعلى،نقيئ

التاريخبكلماتصفتونبماسلطوثبما

الجماعيه.والإرادةوالانتصار

تعبيرإلىالشكلانيئالتصؤريرتاح

التجربةبعدالروائئة"الحداثة

التجربةبذلكقاصذاالمحفوظئة،"

الممارسةأنمعتقذاتلاها،وماالمحفوظية

الآدبيئالحقلىداخلوتثقسمتنموالأدبئة

علىتدليلأالتصور،هذاويذهب.نفسه

الطاهرويحيىالغيطانيأعمالإلى،قوله

الفغةحيث،قاسمالحكيموعبدالفهعبد

عالمإلىالكلتاتمنوالخروبخالجديدة

مئسغالفردئة""دوحيث،التفاصيل

واضحةوتتجفىمغايرةلغةفيهتحكي

وفيوالخارجيئالداخليئعالمثهاقي

كلعلىمقتوحةوأزمنةالمعيشزمنها

التصورهذاأنغير.الاتجاهات

والسلطةالفردإشكاليةينسىالشكلانيئ

أقنعةالبشزتحؤلىالتيالوطنئة،

بعمومئةالخصوصئةماحية،متناظرة

أيضئاوينسى؟فارغةإيديولوجئة

التيالتاريخئة-الاجتماعئةالتحو!لات

وأخز،معينزمنفيأدبئأمنظوزاثفرض

.أخرىلحظةفيمغايزا

8-1002صوربس18

زمنمنالغيطانييهربالروايةهذهفي

قديممقذسأصلىزمنيإلىوالهزيمةالخيبة

الوطنيألقهارغمالناصريه،كانت!اذا

الإبداععلىقزضتثقدوالفريد،الاكيد

،""الفرديةإلىالاعتبازيعيدأنالرواثيئ

الحزينالمآلفإن،ولغةوممارسةكيائا

سئشهمالناصركبالنظائمإليهانتهىالذي

الفردئةجديدةءقوافهاإشكالئبمابناءفي

كانتفقد.التاريخومساعلةالمغتربة

الحداثيئ-نزوعهافي،الرواية

بعضننقدهافيتتطفع،الديموقراطيئ،

أكثرمجتمعءإلىالناصرك!،النظاموجوه

الشخصئاثفيهتتمايزوارتقاش،حرثة

تلاماأنغير.الكلاميئوالتعذدالإنسانثة

المصرفيالمستوىعلىالناصر،عبذ

اتجاقئن:فيجديذاشيخملوالعربيئ،

للزمنبالحنينومليئةدافئةاستعادة

الفهصنعسيفعلهماوهوالناص!كط،

طاهروبهاءالغيطانيوجمالابراهيم

حزينوتوففوغيزهم؟القعيدويوسف

يستأنفالناصرعبدإذ،التاريخأمام

السيطرةوإذباشا،!ليمحمدهزيمة

وكأن،انقطاعد!نتتجذذالأ!دللاوبئة

الوحيدالأفقهيالمتجذدة"التبعئة"

علىكانالواقعهذاوأمامالعربيئ.للعالم

إدواردوبلغةالعراء،"فيالفقير"الطفل

وأن،التاريخمعنىعنيفثشأنغاليانو،

نأبعد،عليهيتكئصئلبزمنيعنينقب

يعو!لارخؤازمئاالحاضرفياكتشف

تخترعأنالمغتريةالذاتعلىوكان.عليه

تكلفيبأنأو،عليهتعودوأنبعيذازمتا

العاتح!تواجةالتيالمهجورة"الروح"زمن

وتكونله.نهايةلابمونولوجالموحش

عنحديثاالحالتثن،فيالروائئة،الكتابة

تارةمقئعة،ذاتيةسيرةأفي""مفردة"روح

أخرى.تارةالوجهوسافرة

الفيطانيلجمالالتجفياتكتابئيعطي

ترذكتابؤعنيئحثوعيءقلتيعنصورة

للمغتربيضئمنماعلىوتغثرالقلقعلى

الذي،والكتاب.منهاشيئاأوالطمأنينة

8391أعوامفيمتتابعةأسفازه""ظهرث

ذاتءلسابعلىؤضيغ،و8918691وه

أزمنةفيأحؤانهامعتسيرحزينةص

ضذأميةبنيصراغفتصل؟مختلفة

الأول(الهجرفيالقرن)فيالرسولحفيد

بينوتمزج،الراهنةمصرفييدوربما

عليئبن،الحسئيئالشهيدشخصئة

وهكذاالناصر.عبدجمالوشخصية

الناصرعبدمصيزالمأزوئمالوعيئيبكي

الحسثنالشهداءسئبمصيزيبكيحين

حينظاهرئأأزمتهويتجاوزعليئ،بن

كانلوكما"موروثةصوفئةبلغةيأخذ

مطابقةصورةالناصرعبدمصرغ

التيهياللغةأنذلكالحسثن.لمصرع

الأزمنةوتلغيالرجلينمصرغتوخد

لأئهاإلأذلكتفعللاأئهاغير.بينهما

شخصيتئيئمعتتعاملمقذسة"أولى"لغة

فإنالمعتى،وبهذا.القداسةتثقصهمالا



.دزاجهـفيصل

لدالمتوالعربيئالإنهيارا
الروايةعلىسيقرض

الارمنةكلترثيأن
فيهاتنفستالتيالسابقة

الحداثة

فإنالزمانهذامنوليسقديئمالمقذس

كانالحاضر،يشكنمقذشاكان

هوالحقيقيزمنهلأنزائفاحاضزه

زمنمنالغيطانييفرب.القديمالزمن

زفيأصل!زمنيإلىوالهزيمةالخيبة

بلغةيأخذبأنهزبهويترجم،قديممقذلي

الأصيلالمقذسالزمنذاكمنقديمة

مواجهتهفيالمغتريثعليهيئكئالذي

نإ.والتداعيبالهجنةمليئارخؤازمئا

فيهيكونالذي،المستحيلالتماثلمنطق

منلإنسانمساوئاالحاضرمنإنسان

التجفياتمنيخخعلالذيهو،الماضي

فيومتجانشامتواتزا،دائريأمونولوخا

تتعاملالكاتبةالذاكرةمادامت،تواتره

الأزمنةفيوترىوحيدأصليئزمنمع

نأغير.وزائفةشاحبةأزمنةأعقتئهالتي

زمنمنالحمايةيفتمسوهو،الغيطاني

التاريخإلغاءإلىيصل،قديممقذس

ومعتبزامضث"حقيقة"إئاهمعتبزا

كاذبغلافيمجزذاللاحقةالأزمنة

أكيد.لضلالي

وأ،"والضلالالحقيقة!ثنائئةئنمئب

المدش!،"والتاريخالمقذس"التاريخثنائئة

ماولنئلذاتهامرجغاالكاتبةالذات

ولغئهازمئهالهاذاثفهييتجاوزها.

بالمقذستهـشتنجد،للعالمومنظوزها

منهلحظةتكونأنتحاولبلعنهوتدافع

الكاتبة،الذاثتكونولهذاله.وامتداذا

،الزمانهذامنليستبلغؤتكلبوهي

أفيعنه،تدافعالذيللمقذستجسيذا

وللأبالناصروعبدللحشينتجسيذا

الأماكنوريادةالصلاةابتهعفمالذي

سيرةالتجفياتفإنهذا،وعلى.المقذسة

ذإذاتثةسيرةفهيآن:فيوجمعئةذاتئة

القاهرةداخلالأبصورةتشترجع

الناصرعبدصورةوتتذكروخارجها،

وت!شتظهر،الهزيمةتطفئهاأنقبلالمضيئة

عليئبنالحشينجعلتالتيالوقائغ

تضعحينجمعئةسيرةوهيشهيذا.

قديمةلغةفيوالبعيدةالقريبةالوقائغ

تحتقبلغؤالأفراد،تتجاوزومتوارثة

وكتاباتعربيئابنولغةالكريح!القرآن

الأوائل.الموزخين

المهزومةالذاتأو،والتاريخالذات

موضوعهوهذا:التاريخوأحجئة

الكاتبةالذاثتساويولذلك.التجفيات

رحل،الذيالبسيالنبيلالأفيالمعذبة

الناصر،عبدجمالالألثوشماوي

تزبطالشهداء.الأخيزسثذوشماوي

الجميغوتزبط،الجميعبينالهزيمة

كأن.العادلونخسرهاعادلةبقضية

غيرمنزمنإلىيحتاجالعادلينانتصار

البعذبعيدءآخر،مقذسزمني،الزمانهذا

هذهولعل.المدئسالدنيوع!الزمنعنكه

هيوالهزيمةالعدالةبينالثابتةالعلاقة

فيبل،غائممكانفيالتاريختضعالتي

التيوهيله،وجودولائرىلامكان

الأولىالحقيقةالمقذسة"!الفغةمنتخعل

العالم.هذافيوالنهائثة

قذمقدالغيطانيكانالتجئياتقبل

تاريخفيإدهالثئاالأعمالأكئرأحذ

التي،بركاتالزينيالعربئة:الرواية

السلطيئالجهازاستبدادعلىتحيل

عنيختلفلنذلكفيوهوالناصركب.

الذيالشيوعنئ،إبراهيمالفهصنع

الصمجنمنخروجهبعدوكت!تاعئقل

حيث،أغسطسونجمةالرائحةتلك

الاستبداذيتأموالعمقئنهذثنفيالفن

عبذسيذكرإبراهيمأنغير.ويقاومه

لاحقثنعمقثيئفيكنيربحنينالناصر

نأالأمروواقع.وشرفذاتهما:

علىسيفرضالمتوالدالعربيالانهيار

حداثيأدبيئجنسنوهي،الرواية

نأالاجتماعئة،الحداثةعنومدافغ

تنفسثالتيالسابقةالأزمنةكلترثيئ

إلىمحفوظيعودوهكذا.الحداثةفيها

ليبرالي،شبةزمئاراثئاالأربعينئات،

النيل،فوقوكرثرةميرامارفي

أزمنةإلىعؤادتوفيقاللبنانيئويعود

بيروتطواحينيكتبوهوسابقة

فيالأهلئةالحرقيفيهااستشثرفالتي

.لبنان

،فرمانطعمةغانبمسازيكونولن

الأفضلوالروائيئالعراقيئالشيوعيئ
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المستقبلإلغاءإلىالقادمالإيجابيئالزمنمن:فرمانطعمةغائب

،،الكادحين

قتخأنفبعدمختلفاالعران،أنجبهالذي

،قادمإيجابيزمنعلىالروائئةنهاياته

والجيرانإحلنخلةفيالحالهوكما

عاد،والمخاضأصواتوخمسة

،"الكادحينجموخؤالمستقبلف"لغى

آلامفيوحزينؤمتوخدهبذاتيواكتفى

الروايةفيفرمانقذم.معروفالسيد

الرواياتأفضلمنوهيالأخيوة،

نهايةفيظهرثالتيالعربئة

وأسافرةذاتيةسيرة،المممبعينئات

متعذدةعناصزتصفوغهامضممرة،

والمرخنالغزلةفهـناك.الموتإلىتالضي

وبيروقراطئةالشمسوغرولثوالأرن

ئحاوروذاكرةالعربئةبالفغةتغبثقاتلة

روايةمعروفالسيدآلام.مضىزمئا

أرواحعنتخكيبامتياز،المغتبىبةالروح

وأأيضئا؟يموتبعراقيارتبطثتموت

مقهوبىسيرة-أدنوبشكل-تحكي

وأ،شكتهالذيبالحلميلتتيلمعراقيئ

ومع.تفاصيلهيرىأنقبلالحلتمأضاع

الذي،التكرليفؤادالآخرالعراقيأن

عقدبعدسيكلب،المنفىفييعيش

فإن،الرملخاتمروايتهتقريئاونصف

قولعنيختلفلنالأيخيرالروائيئقوله

متاهه"،الروايتئنفيفالحياة:فرمان

ويذ،مستمزةوالأوجاغ،مراوغوالزمن

المخللفةالأرواخلتفبضنجاهزةالموت

الأعمار.

8-1002س03!هت

الحداثةترثيالحداثةرواية

المتلاشية

مجفع!إلىالعربئةالروايةمؤزخيحتاجلا

العربئةالروايةميلادأنئذرككيكثير

العلاقاتمنجملةفيحداثئةعلاقةكان

في!لروايةزاملتفقد.الأخرىالحداثئة

والنزوعاتالليبراليئالفكرظهوزولادتها

وولادةالترجمةوصعوذالاشتراكئة

الحركةتكوقوبداياتالسياسئةالأحزاب

القراعةتحو!إلىإضافةالشعبئة،

كانوإذا.علاقاتءمجتمعئةوالكتابة

مأساةرغم،الحديثالعربيئالتاريغ

كثيرةحداثئةمعالمخقلقد،فلسطين

هذهفإن،6791عامحزيرانهزيمةحتى

فيالحداثيئالمشروعنهايةأعلنثالهزيمة

إسراثيلوانتصاز،المختلفةأشكاله

العربيئ-العالمفيالمحافظةالقوىوجميع

تئحسرأنطبيعئأكانولذلك

والاشتواكئةالقومئةالإيديولوجئاث

الحياةعلىسيطرثالتيوالليبراللة

متراجعة،،عذةلعقودوالسياسثةالثقافئة

معئيئشكلأمامالسبعينئات،بدايةمنذ

زكريافؤاددعاهالدينثةالإيديولوجيامن

تحيلالتسميةوهذهالنفطيئ."الإسلاتم"

التيالنفطئة،الثروةهماةأمزثنعلى

هائلأ؟دعغاالدينئةالحركاتدعمت

الذيالدينيئ،للنحنالمحافطوالثويل

ثنائئاتءفيالحياةأسئلةبجميغيذيب

لاو!جموح

حكلنوتتبئ.والإيمانالكفزشكلاني!ءقوافها

القبراعةبأحادثةيقولدينىمنظوفيذلك

فيأفيةالمرجعوأحادئيماالتماويلوأحادثة

والحواز،والاختلافآالتعماذيزفضما

بدءاالحداثئة:المعاييزيفجوماوكل

،والبرلمانوالديموقراطئةبالعقلانئة

والكتابةوالفنئالحديثالنتمعرإلىوصولأ

الروائيه.

والمرجعالمنظورأحادئةأنالأمروواقع

سلطوتةلإيديولوجياأخرىصورةكانت

بدايةمنذالعربيئالعالمعلىسيطرث

كلطبدورهاتئفضنوراخثالسبعينئات،

وبهذا.والعقلانئهالديموقراطئةالمقولات

السلطاتبينالصراعفإنالمعنى

العالمفيالدينئةوالحركاتالسياسئة

مشروغئيئحوليتقخورلمالعربيئ

مرجغهكانبلمختلقئيئ،اجتماعئئن

ذلك؟منوأكثرغير.لاالسياسئةالسلطة

التيالسلطوئة،الإيديولوجياتحالفت

إيديولوجيامع،الدولةأجهزةتئشرها

النهاية-في-لئثتبئالدينئة،الحركات

للحداثةمعادلةجماهيرئةإيديولوجيا

فإنوبالف!يد،.والسياسئةالاجتماعئة

لم،بذلكعادةيدعىماأوالجماهير،""

نفطثأالمؤويالدينيئالنصنإلىتذهب

بل،معادءللحداثةأصيلينزوعبسبب

شديد.إحبا!طعنتعبيزاإليهذهبث

طبثئةفروقصعدثالقمعإلىفإضافة



.دزاج

لروافيةاالكتابعلأقبدو

صغتربةنخبونلاممارسة

تنويرفيقاركأإلىتدهب
بعديوفامواقعهتثحسر

يوم

وانهارتالسبعينئات،منتصفمن!مدؤيا

الوطنئ!ةالكرامةوتأكلتالوصمطى،الطبقة

عامبيروتإسرائيلواحتلثوالقومئة،

الخليجحرببعدالعرانوتحئ8291،

ثقافئأمناخاخققهداوكل/.الثانية

"الافكارفييرىجديذاوسياسئآ

وأذء!الشرور.لجميعقحئدزاالحداثيه"

إلىالتقافي-السياسيالفضماءهذا

الاع!بزعنوائهالتنوير،لثقافةطرد!متوأتر

لمالذيزيد،أبوحامدنصرمصيرقو

العشرينالقرنمنالتسعينئاتفييقل

العقدمنتصففيحسينطهقاله!ا

نفسه.القرنمنالثاني

هذاآثتجفقد،الروايةمجالفيأفا

الحقلعنالروايةغربةأمرثن:الفضاء

الذيالروائيئ،واغترافيالمسيطر"الثقافيئ

نأقبلالشعببمحزماتيصثطدمأخذ

المستوىفطىالسلطوئة.الرقابةيلتقي

حزيئا،تنويرئأراسئاالروايةتجذت،الأولى

نأذلكمضى"زمنإلىتفتميوكتابة

الروايةفىيرىالمسيطرالدينيئالفكر

بيئالألىالتخييلىوفي،أخلاقيئغيزوافذا

ماوهذا.الدينبهيفبلولايجوزلاكدتا

نخبوئةممارسةالروائئةالكتابةجعل

تنحسرتنويرك!قارئإلىتذهبمغترية

الروايةأنومع.يومبعديوقامواقغه

أحسنفيالتسعينئاتفيبدثالعربئة

يبتعدلاواقعهافإنوكئقا،كفآ،أحوالها

الذي"الزائف!الربيععنكثيزا

نأقبلالصيفمنهارتايوفايستضيف

جديد.منوالأحطازالعواصصعليهتحط

الكاتبعلىأصبعالثانيالمستوىوعلى

عليهتقعأنقبلئصئهيراقيتأنالروائيئ

اللعنةوقعتهذاوبسبب.عديدةرقاباث

لأعشابوليمةصاح!بحيدرحيدوعلى

وخبقثالمقذسات،يخترململأئهالبسحر

وشجبثالخزاط،لإدوارروايةمنجمل

للسورفيالمطرثصرروايةالأسواقمق

.عزامممدوح

الروايةيزفضوك!ياسيئثقافيئفضالمفي

يفسحبأنالأخيرعلىكانوالروائيئ،

أحدفيذاهتا،المعيشاليوميئالزمنمن

سافرةالذاتئة،السيرةتلائمهمااتجاهين

ءزمئايرثيئأنإفامضمرةقيأمكانت

لسانعلىالرثاءواضغامضى،جميلأ"

منالذاتيئمسازهاتتأم!شاكيةذات

الإخفاقزمنإلىالكبير!الوعودزمن

فيطاهربهاءفعلهماوهو-الكبير

فيالبساطيومحمد،المنفىفيالحبئ

فيالقعيدويولمصفالليلى،أصوات

المحوائيئيفزجأن!وافاالنهار...أطلال

"الزمنبسيرةالصريحةالذاتئةسيرته

الذاتئةأحلاقهراثئاالمفقود،"الجميل

قبلوانهزمالأحلاتمأطلقزمئابرثائه

بهأخذثالثانيوالاختيارتحفقها.

منهواقتربث،أطياففيعاشوررضوى

الجسد،ذاكرةفيم!مستغانحيأخلام

طيورفيالذنصرإبراهيمإليهواوكلاح

فيظهرثالرواياتوهذهالحسدر.

منها.الثانيالنصففيأوالتسعينئات،

والرثاء،الروائيئالق!ولجدلإلىواضافة

مختلف،فكرئموقعومنروائثون،ذهب

بعيذاالروانثةللكتابةالسيرفيالشكلإلى

الماخمي.ومساعلةالتاريخهمومعن

ذاته،حولالملتصالفردفيبزمنهمفاكتقؤا

فردئتهفيوصوغلأفردئأيظلزمنوهو

ومثالاجتماعيه.أزمنةمعتقاطعلوحتى

وميرالالخزاطإدواركتاباثذلك

داوودوحسسنمصر،منالطحاوي

القار!خ،كأن.لبنانمنالضمعيفورشيد

منشحأناأصهبحالتقذم،فلسفةمزيمةبعد

الكاتبمةالذاتتئرك،الماضيشؤون

.سعيدةوتنامالفردفيبؤمنهاتفتحف

واالقذاعالوجهبينالذاتئةالسيرة

السيرةل!فتنةتضيءقدأربعةنماذبخ

صنذا!عربئةالروايةتعيشهاالتيالذاتثة"

بعدالروحبوخهيهذهوالسيرة.زمن

سمقطثملتزم؟كاتبش"بوخأو،فشل

وفيعلاقائها.وتفككثالماءفيقضئئه

زمنيثرأهناكفالإخفاقالحالثن،

زمنويتأمو،الشبابزمنفيالكهولة

و"لدث"*بداياتزمنفي"النهايات"

مونولوجإلىيرذالبوحكانوإذا.منت!رقة
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ث!ر!الله!اكرعا!رو

!يلار،لع!ر

كة3كس،

كأ

هذهالذيالمغتربفإن،حزينلمغترب

حينمفرذامفردءيظلإلىيرذالاغتراب

الجميع.وإلىالجميععنيتحذث

أسماءعلىذاتهاعاشوررضوىتوزع

.أطياف:الأخيرةروايتهافيمتعذدة

امرأةوهي"شجر؟"وهي"!رضوىفهي

طيصوهيتئتعد"ولمالذاكرةفيقاتجفئها

وظفتآثازه،واقتفثطفلةأبصرئهجميل

أفلحتىيحرسها،متلما،تحرسه

الشيخوخةبؤاباتأمامووقفثالنت!بابئ

الجذور،فتنةأو،الأصلولغإئه.الباردة

يحمئقأنيوذالذيالمقاوئمالنزوغوذلك

اخربزمنالفاجعةالهشاشةذاالحاضز

علىيكونولنلكئرى.وقديح!ولاجميلإ

منذاتهاتشتقوأنتتعذد،أنالكاتبة

.الفراغمخففةتزحللاكي،جميلمتعذد

الروحإلىتسفلنسقهناككانربما

متعذذنسقمضى؟زمنفييخفية

وجفهاالكاتبةإليهأضاقث،الوجوه

وامتزاج.أيضئاوجقهامنهواستقث

عنيفنعمنه،ولادئهكما،بغيرهالوجه

-الروحهذهوئفنعموجغاقلفاالروح

قائمة،بأئها-عنهتئحثماخذلهاالتي

لاالوجوهمنأفواجفي،قائمةوستظل

ئرىهامشيفياستقزتلوحتىتئتهي،

مصادفة.

وجميغ،حميمبيتفيالأولىالطفولة

ومدارسبالبهاء،مسكونةالطفولةأماكن

1002-!ر228!!

-

النموذجئةالفلسطينئةالطفولةرواية

وإعجابئالاستعمارئة،السيطرةزمنفي

عادلة،معهالحياةتكنبمدزسءلملاحق

والأفكاروالجامعةالناصرعبدوزمن

لاحقةوغيومفلسطينوقضيةالشيوعئة

الزمن،هذاعنوحولأ.ئفطرأخرى

رضوى.تكلبمتعذدة،أزمنةمنالمنسوح

منالتجربةإلىترىأنتريدوهيلكئها،

اخراسقاتستعير(،!النهاياتموقع

بينالألفةهذهفلعل.أخرىإنسانةلتكون

تخعل،والقناعالوجهأو،والظلالقامة

لامادائضاهناكوضوخا.أكثزالروية

ولاالروخعنهئفصحأنتوذمائرى،

أزمة"بعلاقةللامرليس.تمافاتصله

اللايقينأنتدريرضوىأنذلك%اليقين

وهوكه،والأمرالوحيد.اليقينهو

قائئم،الذكرياتويعانقالأسماءي!ئتؤلد

إئهوالحجر.الغيمبينينوسمنزليفي

مكرفيالمعنىأزمةأو،المراوغالمعنى

علىالكاتبةتخملىالتيالمتأئيةالرغبات

وتخملها،والأطيافالكلماتوراءاللهاث

لحظةالشمسنيزاملهادئموقعإلى

وضمان،ونسقطيا!وأ:أسما.الغروب

تحئةالروحعلىويلقيالكلماتتخلقه

تأتي"مزة:ذاتألتوسيرقال.فاترة

."لامكانإلىوتذهبالواقعمنالأفكار

أحلانميلئيبيويمحلمتالتي،ورضوى

الذيالواقعإلىذهبثالزئات،لطيفة

أطيافمعوحاورئه،صادقةعانت!ئه

مآلعنكثيزاتسألأندون،التجربة

منجزءأوتغدومرةئزهرقدالتيالأفكار

فيه.اغترابلاواقح

أطياففيعاشوررضوىتكلبلم

سيرةولا،للكلمةالتقليدفيبالمعنىرواية

كتبثبلأيضئا،الما!لوفبالمعنىذاتثة

يشتأنسزمنفيالمراويخةالأحلامسيرة

المعنى،وبهذا-الخيبةوشمتولدالظلانم

الكتابةقلقعلىشهادةأطيافتكون

أحادئة"فيهتحاصيرزمنفيالروائئة

وهي.الجميلةالمفردهالأقوالكل"القول

الحوارلذلكمرآةهيمابمقداركذلك

الأخيرإذ،والتاريخالفردبينالمستحيل

فييزغبالأولوإذيسير،كمايسير

يساويزمنإلىئميماالتاريخاختصايى

أكثر.لاورغباتيماحياته

فيصدرثالتيالحذر،طيورروايةفي

كتدتتقريئا،التسعينئاتمنتصف

سيرةالفهنصرإبراهيمالفلسطينيئ

السيرةتطهر.عنهايفيضوماذاتئة،

و"لب،فلسطينيئطفليحياةفيالذاتئة

:الأردنفيمخئح!في،طفولتهوقضى

مهجورمكانفي،طفولةبلاطفولة

الكهوف!لىوالثعالدثالبشزفيهيتنافس

حياتهمالفقراءاللاجئونويثزفالضئقة،

صادفانبئأوينتظرون،رغيفأجلمن

الثعالبإلىوئيرجعبيوتهمإلىيعيدهم

مدرسةتختلفولا.المغتصبةكهوقها



.دزاجفيصلى.

نأالعربئةالروايةعلىكان

العامنزوعهفيالواقعتخكس

المعاييرفيهتتجولالذي
وكفرتهمةإلىالحداثية
!ؤندقة

يقعفالثانيمخئمه:عنالصغيراللاجن

الإقصاء،عنئغلنمنبوذمكانفي

أطفازيضئمالاسممحذذمكانوالأولى

ف!سطينئةطفولةإئهاأكثر.لااللاجئين

وطبيئهاومدرسئهامكائهالهانموذجيئة،

!!كولها،المغشوشوجيفهااللامبالي

والحزين:والمرفوخنالغريبئالاسئم

."الفلسطينيئاللاجئ"

ذاتئةيصوغوهونصرالفه،أنغير

المعيمشةالوقائغتضزجغيزه،كثيزعاشها

صياغةصدإئه.بتجريدءفنيئالقاسية

يغرفلمضمققدصورةويؤكده،المعيش

الاضطهاد.وأسبالتالمضطقدينأحواز

بلأحذا،يضطهذلمالذيالمضطقذإئه

هوفنهزمهأنبعدالاضطهاذعليهحل

الطفل-يتكوقولذلكقؤة.منهأكثز

والرؤيا،الاضطهادجدلفي-ل!ائئأ

يغرفلموأخزالمضطقببينيمثزالذي

يختاجهاالتيالرؤياوبسببالاضطهاد.

يتحذثدونها،منيعيشولاالمضطقذ

يراهلاماويرىأفه،بطنفيوهوالولذ

منفيهأونبئأ،كانلوكما"الآخرون

كتيرة.أشياءالنبؤة

سيرتثن:علىالحذرطيورروايةتنطوي

مطعاشفالروائيئ-معلنةسيرةءذاتية

!لال!ا!شطفلءلاجنوسيرة-عنهكتدب

!إنذلك،ومع.وجههايزولمالطفولة

بناءوتعيدتضيءالتيهيالثانيةالسيرة

يصبحلاالفلسطينيئفكأن؟الأولىالسيرة

اللجوءتجربةاخترقثهإذاإلأ!سطينئأ

مختلفا.إنسائاتصترهالتيوالاضطهاد

يعفمطفلإفييتجفىالاختلافوهذا

ال!ثئباك،فيتقعلاكيالحذزا!يوز

فيصثاذيئتظرهاالتينفشهناسئا

يكون،المعنىوبهذا.متوفعغيرمكاني

يخفجسلابمايفجسرسولأالفلسطينيئ

ذاتها-الفحظةفي-ويكونغيزه،به

غيرهإنقاذإلىيرىلأئهمهزوفارسولأ

.المحاصرةذاتهإنقاذإلىيرىولا

:مقولاتءثلاثعلىروايتهنصرالفهبنى

الطير.ومجاز،الرائيوالطفلالاضطهاد،

الشاذبينتفصلالثانيةالمقولةكانت!واذا

فإنواللاما"لوف،العادفيوبينوالسوك!،

جميغا،المقولاتبناءتعيدالثالثةالمقولة

علاقاتهفيالفلسطينيئالفضاءتثنيأفي

والسماء،الحرئةهوفالطير.المختلفة

والخياتمالأسوازيتجاوزوما،المفتوحة

والمخلون،والقفمن،الأجنحةوهو؟التالفة

يحيل،وهوان؟فيوالهشنوالحرالجميل

والبندقئةالشئباكعلى،كثيرةأحيان!ي

أيضتا.المتعبةوالأجنحةوالصئاد

الفهنصرإبراهيمالفنيالتجريذيمنعلا

التاريخيئ،السياقفيطفقهيضعأنمن

!لىمنهالهربئالمضطقذيستطيعلاالذي

فيعلاقةالطفليجعلماوهو.حالأيه

لآفاقهرائيا"والفلسطينيئالوطنيئالكفاح

البندقيةيخملحينعلاقةفهوأيضئا.

حينراءوهوالتحزر"وبينبينهاويزبط

إليه.يصلأنقبلالنضالأفقيرى

فخيزا،بقذيفةالرائيالطفليموتولهذا

؟بالضرورةتئتصرلاالعادلةالقضاياأن

الفعلفيتقومالمقاتلكرامةكأن

يصلالتيالنتيجةفيلا،ايهنالكفاحيئ

إليها.

بينواصلأ،أخرىمرةالتاريخعبذيأتي

إبراهيموطيورعاشوررضمىأطياف

بينيوخدحزينفغبثوإئهالفه-نصر

تبادلئةلأنذلك:والراويالروائيئ

"شأووالرا!،الطفل"العلاقات

الاغترابئتئقلالذاتئة،والسيرةالسيرة

العلاقاتإلىالروائيئالفضاءمنالمعينتن

يخعلالذيالأمر،بالعكسأواليومئة

يسائلفرد،هوحيثمنالروائيئ،

الفضاءعنهيسا!لمابقدرالتاريخ

الرواني.

البساطيمحمديقذمالقطارويأتيفي

فقيرةءمصريهقريةولدءفيسيرة

منلملايينعافةسيرةإئها.وهامشئة

الفقزيحاصرهمالذينالمصرئينالأولاد

بعدإلأأحيائاعنهميثتعدولاوالحرمان

العافة،السيرةتلكأنتجثدوعناء-مشفة

الحرارةوتلكالتفاصيلدفةوبسبب

"سيرةبتوحيفيها،تشريالتيالنبيلة

عاشطفليعنيكلبالروائيئكأن."ذاتئة
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فيوذلك،قربممثنعايشهأو،حياتهمو

صياةفيتمايؤاتتيحلاض!مئقةقرية

الصبازمنفيتجثنهمخلافاولاالأطثالى

.القادم

والصبيئالطفلمس!سازالروأيةثؤسح

نأقبلفريتط،أحوأزعاشالنيوالشاكب

كئيالمدينةإلىويأخذهالقطاز"،ياكي

صورةتزسمإفىلكئها.عليادرا!مةيتابع

*الفقزمعهتزسمالامسم،هحذيىولد

ومسزات،العاتيالحرمانصيدالقروك!كا"

آخر.بنتمكلالحرمانترجمةتعيدصمغيرة

الذاتئةالسيرةبينالمزجهذاولثل

يشمحماهوالمعافة"و،السسير!المهـحتقلة

ينتستقأنعألية،وبرهافةلليهـمثماطي،

الوجوهمنوالأقغعهالأ-منعةمنالوجوة

عالح!فيلهاوجودلافالوجو،.آنقي

يحكلالفقرلأن،والرغباتالصاجاتفقير

يخفبسصهوح!يذأوجفاالمتعدوةالوصموة

البصماطيفإنذلك،ومع.!جميغاالأفرا!

إنسانيئبكرمنتمخحمدئاتهمعيتعامل

وكللامسالداخلئةعوالمهاإلىهـيئفذكبير،

منيشتمولدإئه:فيهاالمختلفالإن!سانيئ

وجوفاالققزءفرضسهالذي،القناع

متعذدة.واضحة

الكرئموي!ثقولدالوجوة،الفقزيلغي

هذاوفي.كثيرةوجوفاالإنسانيئ

ولا،"المفردة"السيوةنطهرلاالمستوى

تئرزبلفقط،القروفي"*الفقرسيرة
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الفقيرالطفلسيرةيغطفالبساطيمحمد

المقاومةالروح!ميرةعلى

أجلمنالكفاح"سيرةهيثالثةسيرة

التي3الحئةالأرواح"سيرةأو"الحياة

فضا?منوالأمكوالدهشةالفرختث!نتو!لد

فإنولذلمك،.الألوانقليلرمساهـئ

منالبشرئةالنقسإلىيذخلالبساطي

فيإلميه!ايثقدأوالمتعذدة،أموابها

والعبثفللضحك:المتواترةطبقاتها

اخر،المكبوتةوالرغباتوللجنسعكان،

وللفرقالخالث،مكائهالبنتمرك!وللضعف

صتعدذة.أمكنةوا-ئمختج!بالظاهربين

عاتماالضئقةالقريةتبدوكههذاوفي

بجسدالمقئدةالبشرئةوالروخواسغا،

وواسغرحئاكوئاومسحدودصغير

.الأرجاى

مسحسمديخغطفالقطاروقيتيفي

سيرةعلىالفقير!!الطقلسيرةالب!ساطي

بطفلالروايةتبدأولهذا."المقأومةالروحول

حملوقدوتثتهي،بالترابيفهوعايى!ث!به

سيرةثفة.الجامعةإلىالطفل"القطاز"

وكوق.ثان!ية!ممي!رةإليهاتزتاحأولى

عنكاشفة،أخرىشيزتتمذلىالسيرتثيئ

صارمفقروعن،الحياةوجوهثعذدئة

للاندحار.قابل

مستوىعلىكثيزا،الأمريختلفولن

البيطار:هيفاءالسورئةروايةفي،الدلالة

فيكامنةوالد!ة.طابقينمنامرأة

أئهنلكمنه،ئشتقوقدالروايةعنوان

والتف!،وألانشطارالانقسام!كنيعئر

منقلإنسانعنيعئرماكلعنأفي

امرأةسيرةوالرواية.والاغتراببالإحباط

وتقاوموتقحذىالخي!ة،وتخصدتختهد

إلىوتثتيوتحكموتأعل،بالفراخوتطفر

.الإخفاق

يتمئزعمليقيالبيطار،هيفاءتزصد

فيأمرأةءمغتربؤسيرةمده!تصة،بشجاعة

تعليئلاأئهاومع.جميغاالاتجاهات

فإن،ذاتئةسميرةعنمباشرة

فيالموجودتثقوالحميمئةالخصوصثة

الكاتبةسيرةثختضنتجعلانهاالرواية

شروطفيتعيشامرأقيكلوسيرة

تعيعثىالبيطار،روايةفيفا!لرأة،.مشابهة

مثقفينوجهقيالثقافيئ،!اضثتراتها

للمتعة،عوضوعمجزدإلىيختصوونها

وبعيذايرؤتجونها،التيالقيمعنبعيذا

سليم.أخلاقي-قيميئمتظوركلعن

تجعيشهالذيألاضكلترابهذاإلىواضافة

يأتي،الكتابةتمارسلأئهاعميفا

الإنسانيقئدالذي!لدينيالتعصئث

والعفوئة.الحريةويصالرضئقة،بمعايير

الدينئةالتربيةعنالروإيةكتبئهماولعل

الإنسانرغباتتحاصرالتيالمتعصئبة،

ميئهو،الإثمومركمتالخو!فيهوتزرع

منذالسهـورئةالروايةفيكيدبماأشجع

طويلة.سنين

عنطابقينمنامرأةروأيةتكشف

والعاطفيئ،والدينيئالتقافيئالاغتراب



ءدزاجفيمرر.

الفردلغةالمبىنولوجكانإن
فإنالئه،عنهتخلىالذي

هوالعربيةالروإيةمونولوج

عنهتخلىالذيالفردلغة

التاريخ

الثنائئةاطارفيكف!ذلكوتضتغ

تثضفنالتي،والأنوثةالذكورة:الشهيرة

والمنتصزناحيبمامنوالأدنىالأعلى

بسبب-فالذلمكر.ثانيةلحاحيؤمنوالمهزوتم

وسئذاالمرأةمتمقافاأعلى-نكورته

الطبيعة-قوانينبسبب-والمرأةعليها؟

إلىدهاضافة.مرتبةالرجلمنأدنى

عنظورعنالمعئرة،والأعلىالأدنىبداهة

الذكرعلاقاثهنأك،متخففتقليدفي

علاقاتوهيالمغزؤة؟والأنثىالغافي

الرجلبانتصارذكورك!مجتمعفيتتؤج

كما-المرأةمحادامتءالمرأةوهزيمة

و"آؤهنإنسانئة""أقلأ-الطبيعةخلقتها

".وجوذا

اضطهادعنالبيطارهيفاءروايةتعئر

لكئهاقبل-حداثي،مامجتمبمفيالمرأة

فيالمتحزرةالمرأةغريةعنأولأتعئر

يئقضهاماويمارشبالحرئةيقولمجتمع

تمافا-

...

بهتأخقالذيالفنيئالشئىيكنمهما

الروايةفيصعورهافإن،"السيرة!رواية

بشكلالأخيزثنالعقذثنوفيالعربئة،

التيالقضايامنجملةيطرحخاصن،

سنواتفبعد.الروائئةالكتابةتتجاوز

تراجعوبعد،والإحباطالقهرمنطويلة

المجتمعفيحداثيئهومالنئفاجع

تغكسأنالروايةعلىكانالعربيئ،

الذيالعائمنزوعهفيالمعيشالوأقغ

تهمةءإلىالحداثئةألمعاييزفيهتتحكل

الماضيبقايامنبقثةوالى،وزندقةو!بى

العشرينالقمرنبداياتمعبدأالذي

بعد-نهايتهمنإقتربأو-وأنتهى

.6791عامحزيرأن!زيمة

القهزحدوذهااجتماعئة،تحوملاتوفي

السيرةمنالروايةانتقلت،والهزيمة

سيرة؟لى،المقولصغإن،الاجتماعئة

غائيئتاريخيئزمنومن؟المغتربالفرد

إلىوأمحد،ومستقبلحاضرجمينيخمع

حواركبقضاءومنضيق؟حاضرزعني

مونولوجيئقضاءإلىالشخصئات،متعدذ

فر!عنتعبيزالمونولوجحيثتقريئاكا

أفيقبلالمنقضيةوأحلاقهطفولتهيذكر

أخر.شيء

الراهنالعرفيالواقعأنالأمروواقع

موخذئنشكئيئفيالهويةموضوغيطرح

الآولالشكل.ذاتهالوقتفيومتمايزثن

عنهايفنعالتيالإنسانئةالهويةهو

فيكونالتحفقءأشكالكلاليوميئالواقغ

الأبعاد:المتعلثداغترابهاواقغهوواقغها

والإيدعيولوجيئالسياسيئالاغترابأي

الثافيوالشكلوالفغوك!.والاقتصادفي

والهوئةءتارةالوطنئةالهودئةموضوغه

الأولىفالهوطة.أخرىتارةالتاريخئة

الواقععجزتشهدوهياغتراتجهاتعيش

بدءاالقوميه:طموحاتهتحقيقعنالعربيئ

إلىوصمولأالإسرائيليئ،الانتصارمن

الثانية،الخليجحرببعدالعرإقتفكل

متعدط!.عربئةأل!ليةبحروبمروزا

تتفوالتاهـيخئة،أيالمثانية،والهويه

الأوروبنالتقذعبينالممواسغالفرق

السيطرةإلىوترىالعربيئ،والتخفف

العرفي.العالمعلىالمتناتجةالغربئة

العوبئةالروأيةترثيأنغريئاليسولذلك

وأنةكانتالتيالكبيرةالأحلامعصز

يمشيواقغاالعرييئالواقعإلىترى

العصورنهايةفيغالئاليستقزمتقهقزا

قبلىعاالقيئمتسيطرحيث،الوسطى

علىالأوووبئةالالةوتسيطر،الحداثية

إلىالعا!جزبالتولجهيكتفيعربيعاليم

السماء.

لذي4الفردلغةنظرثأ،المونولموج،كأنإن

يةالرو4مونولموجفإنالفه،عنهتخفى

عنهتخفىالذي(لفردلغةهوالعربئة

التاريخ-

دمشق
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